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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٥(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْـمِ         شَهِد اللّه   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله تعالى  -قال المفسر   
 كِيمالْح زِيزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسإِلاَّ مِـن  * قَآئِم تُواْ الْكِتَابأُو ا اخْتَلَفَ الَّذِينمو لاَماللّهِ الإِس عِند ينالد إِن

    ماءها جدِ معابِ          بالْحِس رِيعاللّهِ س اتِ اللّهِ فَإِنبِآي كْفُرن يمو منَهيا بغْيب تُ       * الْعِلْمـلَمفَقُـلْ أَس وكـآجح فَإن
دِ اهتَدواْ وإِن تَولَّـواْ فَإِنَّمـا       وجهِي لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ وقُل لِّلَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب والأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَمواْ فَقَ            

  .]سورة آل عمران) ٢٠-١٨([ }علَيك الْبلاَغُ واللّه بصِير بِالْعِبادِ
أي : }أَنَّـه لاَ إِلَـه إِلاَّ هـو   {:  شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القـائلين     شهد تعالى وكفى به   

كما قـال  ، وهو الغني عن ما سواه، أن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه    المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق و    
 وأولـي العلـم     تـه  ثم قرن شهادة ملائك    ،]سورة النساء ) ١٦٦([ الآية }لَّكِنِ اللّه يشْهد بِما أَنزلَ إِلَيك     { :تعالى

وهـذه  ، ]سـورة آل عمـران  ) ١٨([ }كَـةُ وأُولُـواْ الْعِلْـمِ   شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِ       { :فقال، بشهادته
  .خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام

  :أما بعد، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
رات السلف في تفـسير معناهـا   هذه الشهادة عبا، }شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو   { : هاهنا -تبارك وتعالى -فقوله  

  الألفاظ الواردة عنهم في تفسيرهاهذه مجمل ، تدور على الإعلام والبيان والإخبار والحكم والقضاء
-وذكر أن هذه المعاني التي ذكرها السلف        ، ال في الكلام على هذه الجملة      أط -رحمه االله -والحافظ ابن القيم    

 بد فيهـا مـن       وذلك أن الشهادة لا    ؛ وأنها من جملة مراتبها    ، لا تخرج عن معناها    --رضي االله تعالى عنهم   -
وإلا فإن الشهادة بجهل فيما يشهد به لا        ،  فإن الشاهد لا بد أن يكون عالماً بمضمون شهادته         العلم بالمشهود به؛  

عـز  -  واالله، فإذا تكلم به وإن لم ينطق بلفظ الشهادة فقد شهد         ، ثم أيضاً التكلم بذلك   ، بد منه  فهذا أمر لا  ، تصح
فعـدها   ]سورة الزخـرف  ) ١٩([ }ستُكْتَب شَهادتُهم ويسأَلُون  { :ئكة إناثاً  قال عن أولئك الذين جعلوا الملا      -وجلَّ

وكذلك أيـضاً إذا    ،  فمن تكلم بشيء فقد شهد به     ، وهذا كثير في القرآن   ، شهادة مع أنهم لم ينطقوا بلفظ الشهادة      
عن اتصافه بصفات الكمال إلـى      ،  أخبر عن توحيده   -عز وجلَّ -واالله  ، شهد فقد   أعلم به غيره  ، أخبر به غيره  

 أخبرهم بقولـه وأخبـرهم     حيث فهذه شهادة ،  عنه مما يتصل بهذا المعنى     -عز وجلَّ -غير ذلك مما أخبر االله      
 نصب فـي    -تبارك وتعالى - كما أن االله     ، تدل على كماله ووحدانيته وعدله     -عز وجلَّ -فإن أفعال االله    ، بفعله

 بأنـه لا إلـه إلا        أيضاً -تبارك وتعالى -ثم إن إخباره    ، هذا الكون الذي نشاهده من دلائل التوحيد ما لا يخفى         
 إلزام المكلفـين بهـذه       أي ، كما أنه يقتضي الإلزام    ،بل هو حكم بذلك   ، في هذا المقام يقتضي الحكم بذلك     ، هو

  .لزام وإ-تبارك وتعالى- فهو حكم منه ،الكلمة وبمقتضياتها



 ٢

فهي من مراتبها العلم والتكلم والإخبار      ،  يرى أن هذه الأمور جميعاً تدخل فيها       -رحمه االله -فالحافظ ابن القيم    
  .خلاصته ولكن هذا محصلته، وأطال في الكلام على هذا المعنى جداً، والبيان والحكم والإلزام

ثـم  " :يقول المفسر ]سورة آل عمران) ١٨([ } والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِشَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو {: في قوله تعالى  
وهـذه   }شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ      { :فقال، قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته     
، هذا من وجـه ،  اعتبر شهادتهم وذكرها-عز وجلَّ- أن االله  وذلك :"خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام     
 عبر عن ذلـك عـن شـهادته    -عز وجلَّ-ن االله من جهة أوأيضاً  ، وذكرها أيضاً مع شهادته وشهادة ملائكة     

 :ولـم بقـل   ، ذكر هذه الشهادات بعـده    ثم   }شَهِد اللّه { : فهو قال  وشهادة ملائكة وشهادة أهل العلم بفعل واحد      
 وإنما عبر بفعل واحد فأدخل فيه هـذه         ،و العلم مثلاً  وشهد الملائكة وشهد أول   ثم   }د اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو      شَهِ{

  .الشهادات الثلاث
 عليها فـدل    -عز وجلَّ -استشهدهم   التي   ظم هذه الشهادة  أيضاً عِ ومن أوجه كونها خصوصية عظيمة للعلماء       

لا بالتـالي   و،  من بين الخلق   -عز وجلَّ - اختصهم االله    ، فقد م أيضاً الاختصاص  ث، ذلك على مكانتهم ومنزلتهم   
علـيهم  -فإن الرسل   ، وإنما ذكر أهل العلم   ،  لم يذكر الرسل والأنبياء هنا     -عز وجلَّ -يشكل على ذلك أن االله      

  . هم من أولى من يوصف بذلك-الصلاة والسلام
ولا شك  ، ن أجله حصل هذا الاعتبار لهم وهو وصف العلم        الذي م إشارة إلى المعنى     فيه ذكر أهل العلم      إن ثم

  .أن هذا من أعظم المطالب في الشهادة
وهـذه خـصوصية   ": قولهفي   الوجوه التي يمكن أن تستخرج مما يدخل تحت هذا المعنى             فإن على كل حال  و

  . المعنى أن يستخرج من هذا مما يمكنيدخل فيه ما ذكرت ويدخل فيه غيره :"عظيمة لأهل العلم
  . هو في جميع الأحوال كذلك: أي}قَآئِماً بِالْقِسطِ{

شَـهِد  { :لكن ما هو موضعها الذي تتعلق به من هـذه الآيـة  ، هذه منصوبة على الحال   }قَآئِماً بِالْقِسطِ {: قوله
؟}اللّه  

، القسط أنه لا إله إلا هو     شهد االله حال قيامه ب    : كون المعنى في،  بلفظ الجلالة  إنها تتصل : من أهل العلم من يقول    
 وقـد  ، مقسط عادل في حكمه بهذه الشهادة التي هي أعظم شهادة على أجل مشهود بـه             -تبارك وتعالى -فهو  

، ومن أجلها وجدت الجنة والنار    ، وتؤثر أموراً انقسم الخليقة بها إلى قسمين      ،  لها أحكاماً  -عز وجلَّ -جعل االله   
  نب أقواماً وأبعد آخري   ومن أجلها قر ،إلـى   ، ومن  أجلها عـذب     ،ومن أجلها أثاب  ،  آخرين  أقواماً وأذلَّ  وأعز 

بالقسط أنه  وشهد حال قيامه بالعدل      بها، فاالله    غير ذلك من أحكامه العادلة التي تتفرع عن هذه الشهادة وتتصل          
  .لا إله إلا هو

، ]سـورة آل عمـران  ) ١٨([ } لاَ إِلَه إِلاَّ هـو شَهِد اللّه أَنَّه  { : من قوله  أن ذلك يتصل بما بعد إلا     : والمعنى الثاني 
  .سطلا إله إلا هو حال كونه قائماً بالق: يكون المعنىف، متصلة بالضمير المنفصلفتكون 

 وبه قال جمع كثير مـن أهـل         -رحمه االله -هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية           الثاني  وهذا المعنى 
تكون الشهادة واقعة   أي  ، متضمنة لهذين الأمرين  بهذا الاعتبار   ادة أهل العلم    فتكون شهادة الملائكة وشه   ، العلم

فإن هذه الشهادة لأهل العلم وأنه      ، أما على المعنى الأول   ،  وعلى قيامه بالقسط   -سبحانه وتعالى -على وحدانية   
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أنـه لا إلـه إلا     قسط  ل شهد االله حال قيامه با     :؛ لأن المعنى الأول   لا إله إلا هو تكون واقعة على الوحدانية فقط        
، طشهد االله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو والحال أنه قائم بالقـس                : الثانيأما المعنى   و، هو

  .هذاعلى على هذا وفهم يشهدون 
 وتكون أيضاً باعتقادهم وإقرارهم وتكون أيضاً ببيانهم ودعائهم إلى        ، وشهادة أهل العلم تكون بعلمهم ومعرفتهم     

شهادة أهـل العلـم    إن  :من يقول  أهل العلم من  كل هذا يدخل في هذه الشهادة؛ لأن        ف، لشهادة وعملهم بها  هذه ا 
هذا كله داخـل  والصحيح أن ، هو إخبارهم به وإعلامهم بذلك: ومنهم من يقول  ، أنهم عرفوا ذلك  أي  بمعرفتهم  

فهـم  ،  غيرهم بذلكإخبارهم أيضاً وإعلامهم مع ،مبني على العلم والمعرفةفإن حكمهم بهذا واعتقادهم به      ، هفي
الناس يتفاوتون في   و، كل هذا من شهادتهم   ف ،ويعملون بمقتضاها ، يعلمون الناس ويخبرونهم ويدعونهم إلى هذا     

  .واالله تعالى أعلم، تحقيق هذا المعنى على قدر ما حققوا من هذه الأمور
  . أي قائماً بالعدل في أقواله وأفعاله وأحكامه]رانسورة آل عم) ١٨([ }قَآئِماً بِالْقِسطِ{ :ومعنى قوله

}وإِلاَّ ه تأكيد لما سبق }لاَ إِلَه.  
 : يقـول  -عز وجـلَّ  -االله  ف، أن التأسيس مقدم على التوكيد    : والقاعدة :"تأكيد لما سبق   }لاَ إِلَه إِلاَّ هو   {: "يقول

} وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللّه {: ثم قال بعده، ]رة آل عمـران سو) ١٨([ }شَهِدوإِلاَّ ه فالحافظ ، ذكرها مرتينهو  ف}لاَ إِلَه
  . أعاده للتأكيد أي،ن هذا من قبيل التوكيدإ: يقول -رحمه االله-ابن كثير 

: قـول ي }شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو      { :ن الأولى وهو قوله   إ: من يقول فمنهم  ، ومن السلف من يقول غير ذلك     
 لخلقه  -عز وجلَّ -هذا تعليم من االله     :  يقول }لاَ إِلَه إِلاَّ هو   {: والثانية،  بالتوحيد -تبارك وتعالى -هذا وصف له    
  . من قبيل التوكيد ذلكيكونفلا ، وصف نفسه بالوحدانية ثم علم خلقه كيف يقولونأي أنه ، أن يقولوا ذلك

وإِذْ { :-مـثلاً –تبارك وتعالى في سورة البقرة      - قوله   ل العلم في  كلام أه هذه المسألة   مسائل التي تشبه    من ال و
وإِذْ { : في سورة إبـراهيم    الأخرىمع قوله في الآية      ]سورة البقرة ) ١٢٦([ }قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا      
 كما يقول بعض أهـل العلـم   الفرق بين الموضعينف ]براهيمسورة إ) ٣٥([ }قَالَ إِبراهِيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًا  

 قبـل  هـذا البلـد   يدعو فيه ربه أن يوجد   لأنه كان في مقام    }اجعلْ هَذَا بلَدا آمِنًا   {:  قال في الموضع الأول  أنه  
 وصـارت    الكعبة يت فلما بن   أي فهو دعا االله أن يوجد بلداً آمناً،        ، أي أن هذا الدعاء كان قبل بناء البيت        وجوده

  .]سورة إبراهيم) ٣٥([ }رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًا:  ربه أن يجعل هذا البيت الموجود آمناً فقالموجودة دعا
 : تعـالى مـع قولـه   ]سورة الفتح) ٢([ }ويهدِيك صِراطًا مستَقِيما{ :-تبارك وتعالى-من أمثلة ذلك أيضاً قوله     و
، إنه أخبره أنه سيهديه صراطاً مستقيماً     : من أهل العلم من يقول    ف، ]سورة الفاتحة ) ٦([ }قِيماهدِنَا الصراطَ المستَ  {

اهـدِنَا  { : فقـال  عرفهو عنه   -عز وجلَّ -فلما عرف ذلك دعا ربه أن يهديه إلى هذا الصراط الذي أخبره االله              
ستَقِيماطَ المرواضحالفرق بين المعنيين و]سورة الفاتحة) ٦([ }الص .  

ه ابن كثير من أنـه      يحتمل ما ذكر   ]سورة آل عمران  ) ١٨([ }لاَ إِلَه إِلاَّ هو   {: -تبارك وتعالى -قوله  أن  فالحاصل  
إخبـار عـن شـهادته    ، ]سورة آل عمـران ) ١٨([ }شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو{ : قولهيحتمل أن يكون   و للتأكيد،
سـبحانه  - إخبار عـن توحيـده  ة الثاني }لاَ إِلَه إِلاَّ هـو  {تكونو، ة أهل العلموشهادة الملائكة وشهاد ، بالتوحيد
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 لمعنـى جديـد وليـست       تكون الثانية مؤسسة   هذا المعنى  والفرق بين المعنيين أيضاً واضح، وعلى        -وتعالى
  .واالله تعالى أعلم، والقولان لهما وجه قريب من النظر، ولا شك أن هذا هو الأولى، مؤكدة

الحكيم في أقواله وأفعاله    ،  العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء       ]سورة آل عمران  ) ١٨([ }عزِيز الْحكِيم الْ{
  .وشرعه وقدره
إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبلـه  ، ]سورة آل عمران) ١٩([ }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم{ : وقوله تعالى 

صـلى االله  - به في كل حين حتى ختمـوا بمحمـد       تباع الرسل فيما بعثهم االله    وهو إ ،  سوى الإسلام  من أحد 
 فمن لقي االله بعد بعثـة  -صلى االله عليه وسلم- جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد  الذي سد -عليه وسلم 

 غَيـر  ومـن يبتَـغِ  { :كما قال تعـالى ،  فليس بمتقبل بدين على غير شريعته-صلى االله عليه وسلم -محمد  
    لَ مِنْهقْبلاَمِ دِينًا فَلَن يوقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبـل         ، ]سورة آل عمران  ) ٨٥([الآية   }الإِس

  .]سورة آل عمران) ١٩([ }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم{ :عنده في الإسلام
إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله مـن أحـد          " :هذا المعنى الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير وهو قوله         

، }إِن الدين عِند اللّـهِ الإِسـلاَم      {هذا باعتبار هذه القراءة المشهورة التي هي قراءة الجمهور          ": سوى الإسلام 
رى ثم استأنف يتحدث عن قضية أخ     ،  شهد االله بوحدانيته   ، حيث  جديد ىفتكون هذه الجملة استئنافية مقررة لمعن     

معنى هذا أنها   ،  آخر ما ذكر   إلى.. ين عنده    منه تعالى بأنه لا د     اًفتكون إخبار ، وهي أن الدين عند االله الإسلام     
 لكنها   لما سبق  جملة استئنافية مقررة لمضمون ما قبلها؛ لأن الإسلام يتضمن شهادة ألا إله إلا االله فهي مقررة               

، }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسـلاَم {: نه واحد لا شريك له ثم قال     أوأخبر عن شهادته بوحدانيته     ، تعتبر جملة جديدة  
كمـا فـي قولـه      ، هي جملة استئنافية   ف }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    { : من قوله  إن في   هذا على قراءة الكسر   ف

: على قراءة الفتح، أي أنه قـال أما و، ]سورة الطـور ) ٢٨([ }إِنَّا كُنَّا مِن قَبلُ نَدعوه إِنَّه هو الْبر الرحِيم { :تعالى
}      وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللّه أَ{: ثم قال  الآية   }شَهِد    لاَماللّهِ الإِس عِند ينالد شـهد  : حتمل أن يكون المعنى   يفهنا  ، }ن

  أي ،لما بعـدها  ئة  صارت موط كا،ها  يد  قضية التوح  ؛ لأن  فيه بعد  هذا و االله بتوحيده أن الدين عند االله الإسلام      
مع أن كون الدين عند االله الإسلام يتـضمن كمـا سـبق    ،  أن الدين عند االله الإسلام   علىكأنها ذكرت للشهادة    
أي ،  واو العطـف يكون هنا كأنه حـذف  فويحتمل أن تكون الشهادة واقعة على الأمرين  ، شهادة ألا إله إلا االله    

المعنـى   يكـون   حيث، أقرب من الذي قبله المعنىوهذا، وأن الدين عند االله الإسلام هو هد االله أنه لا إله إلا ش
: يعني بكونه ، شهد االله بأنه لا إله إلا االله       ليكون المعنى    قبله كأنه فيه باء مقدرة     أما الذي    ،شهد االله بالأمرين  أنه  

 ولعـل   ،الثاني أقرب من الأول   المعنى   ف ،ك له أن الدين عند االله الإسلام       بكونه واحداً لا شري     أو ،لا إله إلا االله   
:  التي في قوله    الأولى "أن "بدلاً من  }ن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    أَ{:  قوله في  الثانية "أن "أقرب من هذا أن تكون    

}    وإِلاَّ ه لاَ إِلَه أَنَّه اللّه فهـي   ، فهي موازية للأولـى ، أن شهادة ألا إله إلا االله هي بمعنى الإسلامبمعنى }شَهِد
  .،بدل منها

هذا  ف ]سورة آل عمران  ) ٩٧([ }ولِلّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً        { :ومن أمثلة البدل قوله تعالى    
ن الدين عِنـد اللّـهِ      أَ{، ]مرانسورة آل ع  ) ١٨([ }شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو      { :قوله هنا أما  ، بدل بعض من كل   

لاَمسواء عبرت عنها   ، بحيث تكون الثانية هي نفس الأولى     ، كل من كل  بدل  فهذا  ، ]سورة آل عمران  ) ١٩([ }الإِس
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 أما على قـراءة الكـسر   ،قراءة الفتحعلى وهذا أو يكون بدل اشتمال    ، بلا إله إلا االله أو عبرت عنها بالإسلام       
  . هنا-رحمه االله- جملة جديدة وهو الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير فالمعنى واضح أنها

لا ديـن  " :]سورة آل عمران) ١٩([ }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم{ : في قوله تعالى-رحمه االله تعالى–الحافظ  يقول  
-كلام الأنبيـاء  متأمل في يلاحظ ال ":وهو إتباع الرسل فيما بعثهم االله به   ، عنده يقبله من أحد سوى الإسلام     

  قـال  -صلى االله عليـه وسـلم     -موسى  يجد أنهم جميعاً كانوا يدعون إلى الإسلام، ف        -عليهم الصلاة والسلام  
  وكـذلك  ]سورة يـونس  ) ٨٤([ }وقَالَ موسى يا قَومِ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللّهِ فَعلَيهِ تَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مسلِمِين            { :لقومه
-عيـسى     وكذلك الإسلام، ب وا أبناءهم وص -عليه الصلاة والسلام  -عقوب   وي -عليه الصلاة والسلام  -اهيم  إبر

وا ؤكلهـم جـا   -عليهم الصلاة والسلام-أن الأنبياء : المقصود وقصته مع الحواريين، ف    -صلى االله عليه وسلم   
ومن يبتَغِ غَيـر الإِسـلاَمِ      { :ويقول، ]سورة آل عمران  ) ١٩([ }إِن الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم    {: فاالله يقول ، بالإسلام

   لَ مِنْهقْبدِينًا فَلَن ي{ ])وجلَّ - ولهذا قال االله     ]سورة آل عمران  ) ٨٥ عز-: }       اانِيرلاَ نَـصا وودِيهي اهِيمرإِب ا كَانم
أَم تَقُولُـون إِن  {: -عز وجل-وقال   ]نسورة آل عمـرا ) ٦٧([ }كِينولَكِن كَان حنِيفًا مسلِما وما كَان مِن الْمشْرِ 

إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحقَ ويعقُوب والأسباطَ كَانُواْ هودا أَو نَصارى قُلْ أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه ومن أَظْلَم مِمـن                  
اللّهِ    كَتَم مِن هةً عِندادكانوا علـى    وإنما   فما كانوا على اليهودية ولا على النصرانية      ، ]سورة البقرة ) ١٤٠([ } شَه

 -عز وجلَّ -الدين الذي يقبله االله     فكلهم على الإسلام،     -عليهم الصلاة والسلام  - الأنبياء   وهكذا كان   ، الإسلام
  .هو الإسلام

عد ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسـل إلـيهم        ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا ب          
) ١٩([ }وما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيـا بيـنَهم              { :وإنزال الكتب عليهم فقال   

 ـ         : أي ]سورة آل عمران    فحمـل  ،دابرهم بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغـضهم وت
  .بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله أفعاله وإن كانت حقاً

 حيـث يتـصور   ،قصور العلموإما من الجهل :  الشر الذي يقع بين الناس لا يكون إلا من أحد أمرين          أن يعني
عنـده فـي هـذه     علـم   يكون عنده لا أيأو أن يكون علمه باطلاً، فينكر بعض الحقالأمر على غير وجهه  

  . فيتكلم بغير علم ويقع بسبب ذلك الخلاف بين الناس والشرضيةالق
  الاقتـضاء   كتـاب  وفي، ووقع كثيراً في هذه الأمة    ،  وهذا الذي وقع بين أهل الكتاب      ،والأمر الآخر هو البغي   

علـيهم الـصلاة   - فالناس إنما اختلفوا بعد بعث الأنبيـاء    ئاً من هذا الأمر،   شي -رحمه االله -ذكر شيخ الإسلام    
 طائفـة بغـضها    من باب العدوان والظلم فيحمل كلَّ  أي ،بغياً بينهم  ليس لخفاء الحق وإنما وقع ذلك        -والسلام

، وهـذا   به-عز وجلَّ- ولو كان هذا هو الحق الذي أخبر االله     وترك ما هم عليه   ،  إنكار ما معهم   للأخرى على 
هذا يأخذ بطـرف مـن      ف،  اليوم وهذا الذي نراه ونشاهده   ، دتجاوز الح والظلم  والعدوان   و البغيلشدة بغضهم و  

كل طائفة تريد أن    ف، الذي جاء به من يكرهه ويعاديه     ، وهذا يرد ذلك الحق   ، الحق وهذا يأخذ بطرف من الحق     
  .ولو كان برد الحق، تنتصر على من يعاديها

 : أي }فَإِن اللّهِ سرِيع الْحِـسابِ    {،  في كتابه  ما أنزل االله  ب أي من جحد     }ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ   { :ثم قال تعالى  
  .ويعاقبه على مخالفته كتابه، فإن االله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه
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 أن  أيـضاً من معانيها   و، سيجازيه ويحاسبه على تكذيبه    أي   }فَإِن اللّهِ سرِيع الْحِسابِ   {: من معاني قوله تعالى   
فالمخلوق عند الكثرة   ، هو يحاسبهم كنفس واحدة   ف، له كثرة الخلق عن سرعة محاسبتهم      لا يشغ  -عز وجلَّ -االله  

 سـريع   -عـز وجـلَّ   -بينمـا االله    ، إلى أعوان ويحتاج إلى عقد وحسب     وربما يحتاج   ، طول مدة  يحتاج إلى 
ب الـنفس    يكون لهم جميعاً كما يحاس      سبحانه حسابه وكثرة أعمالهم وجناياتهم فإن   ، على كثرة الخلق  ، الحساب
فهـذه  ، لمجـرمين واسريع الأخذ للظـالمين   أيضاً أنه يشعر }فَإِن اللّهِ سرِيع الْحِسابِ{: قوله، كما أن   الواحدة

  .واالله تعالى أعلم، المعاني يمكن أن تفهم من هذه الآية
 فقل أخلصت   :أي }هِ ومنِ اتَّبعنِ  فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلّ   {  في التوحيد   جادلوك :أي }فَإن حآجوك { :ثم قال تعالى  

أي علـى دينـي يقـول    : }ومنِ اتَّـبعنِ { ، له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة     عبادتي الله وحده لا شريك له     
سورة ) ١٠٨([  الآية }قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعنِي          { :كما قال االله تعالى   ، كمقالتي
  .]يوسف
 }حجتُهم داحِـضةٌ { :-عز وجلَّ-وهؤلاء كما أخبر االله    ،  بالمحاجة والأصل أنه يكون بالإدلاء بالحجة       هنا عبر

واعتدوا بها فـي الجـدال     هي ليست حجة في الواقع أصلاً لكن هم لما اعتبروها حجة            و، ]سورة الشورى ) ١٦([
لا ، ية شـيئاً  لهه مع أنها لا تملك من ذلك الوصف أو التـسم           آ  آلهتهم -لَّعز وج -كما سمى االله    سميت كذلك،   

فَـإن  { :فهـذا منـه هنـا   ، الاعتبـار فجرى الخطاب بهذا ، لكن هي باعتبار نظرهم وحكمهم ،  ولا كثيراً  قليلاً
وكآجيقـة  سماها محاجة؛ باعتبار أن هذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجـة وهـذه حق        ، ]سورة آل عمران  ) ٢٠([ }ح
  . ]سورة آل عمران) ٢٠([ }فَقُلْ أَسلَمتُ وجهِي لِلّهِ ومنِ اتَّبعنِ{ :يلاحظ أنه اكتفى بقولهوالرد كما ، الالجد

 أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فـي         -صلى االله عليه وسلم   -ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محمد        
وقُل لِّلَّذِين أُوتُواْ الْكِتَـاب  {: فقال تعالى، ين والأميين من المشركين الكتابيين من الملت به وما بعثه االله شرعه

 واالله : أي]سـورة آل عمـران  ) ٢٠([ }والأُميين أَأَسلَمتُم فَإِن أَسلَمواْ فَقَدِ اهتَدواْ وإِن تَولَّواْ فَإِنَّما علَيك الْـبلاَغُ       
ل من يـشاء ولـه الحكمـة البالغـة     ضوهو الذي يهدي من يشاء وي، همعليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآب    

 هو عليم بمن يستحق الهداية ممـن يـستحق          : أي }واللّه بصِير بِالْعِبادِ  {: ولهذا قال تعالى  ، والحجة الدامغة 
  . لحكمته ورحمتهوهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ وما ذلك إلا، الضلالة

،  إلى جميـع الخلـق  -صلوات االله وسلامه عليه   -بعثه   من أصرح الدلالات على عموم       وهذه الآية وأمثالها  
  .تاب والسنة في غير ما آية وحديثوكما دل عليه الك، كما هو معلوم من دينه ضرورة

فَـإِن   ن أَأَسـلَمتُم  وقُل لِّلَّذِين أُوتُواْ الْكِتَاب والأُميي    { : هذا الإطلاق للأميين من قوله تعالى      أخذ الحافظ بن كثير   
، الناس إما أهل كتاب وإما أن يكونوا علـى الإشـراك           باعتبار أن    ]سورة آل عمران  ) ٢٠([ }أَسلَمواْ فَقَدِ اهتَدواْ  

، فذكر الأميين وهم أهل الـشرك     ، فالناس إما هذا وإما هذا    ، م يدينون به يرجع إلى كتاب منزل      يعني لا دين له   
ولكـن  ،  من العرب  -صلى االله عليه وسلم   - على الذين بعث فيهم النبي       -ي الأميين أعن-وهذا وإن كان يطلق     

-فهذا يدل علـى بعثتـه       ،  فيدخل في ذلك جميع أمم الشرك      -عز وجلَّ -حقيقة ما هم عليه هو الإشراك باالله        
  . كانت موجهة لأهل الكتاب ولغيرهم من طوائف المشركين-صلى االله عليه وسلم
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،  إلى جميـع الخلـق  -صلوات االله وسلامه عليه-ا من أصرح الدلالات على عموم بعثته  وهذا الآية وأمثاله  
فمـن ذلـك قولـه      ، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث         ، كما هو معلوم من دينه ضرورة     

تَبارك الَّذِي نَزلَ { :وقال تعالى، ]عرافسورة الأ ) ١٥٨([ }قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا        { :تعالى
 وفي الصحيحين وغيرهما ممـا ثبـت تـواتره      ]سورة الفرقان ) ١([ }الْفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيرا     

دم مـن  وطوائف بني آ،  بعث كتبه يدعو إلى االله ملوك الآفاق      -صلى االله عليه وسلم   -بالوقائع المتعددة أنه    
  . امتثالاً لأمر االله له بذلك؛كتابيهم وأميهم، عربهم وعجمهم

صـلى االله  - النبـي   عن-رضي االله تعالى عنه-اق عن معمر عن همام عن أبي هريرة وقد روى عبد الرز   
 لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولـم              ،والذي نفسي بيده  ((:  أنه قال  -عليه وسلم 

  .)١(]رواه مسلم[ ))أرسلت به إلا كان من أهل الناريؤمن بالذي 
 قومه خاصـة    كان النبي يبعث إلى   ((:  وقال )٢())بعثت إلى الأحمر والأسود   ((: -صلى االله عليه وسلم   -وقال  

  .)٣())وبعثت إلى الناس عامة
 ويقْتُلُون الِّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ فَبـشِّرهم        إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ        {

سـورة آل   ) ٢٢-٢١([ }أُولَئِك الَّذِين حبِطَتْ أَعمالُهم فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم مـن نَّاصِـرِين            * بِعذَابٍ أَلِيمٍ 
  .]عمران

ا ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات االله قديماً وحديثاً التي            مب تعالى لأهل الكتاب     ذا ذم من االله   ه
ومع هـذا قتلـوا   ، تباعهابلغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن        

 دعوهم إلـى     إلا لكونهم  ه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم      من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن االله شرع        
  . وهذا هو غاية الكبر: }ويقْتُلُون الِّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ{ ،الحق

لا  }بِغَيرِ حقٍّ {  هذا القيد  }إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللّهِ ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ        { :-تبارك وتعالى -في قوله   
لاَ يـسأَلُون   { : كما في قوله تعالى    قد ينفى الشيء مقيداً ويراد نفي أصله      كاشفة، ف ي صفة    وإنما ه  نا ه مفهوم له 

بمعنى أنها لم تأت بمعنى جديد يخـصص        ، مقيدة  كاشفة وليست  ذه صفة هف ،]سورة البقرة ) ٢٧٣([ }النَّاس إِلْحافًا 
أريد كتابـاً  :  يختلف عن قولكأريد كتاباً: ولحينما تق ف، ما قبله؛ لأن الأوصاف عبارة عن قيود في الموصوف        

أريـد كتابـاً فـي التفـسير        : حينما تقول و، الخ .. كتب الحديث والنحو   تأخرجف  خصصت  فأنت ،في التفسير 
 ـ ف، كلما زادت الأوصاف زادت القيود وهكذا ،أخرجت كتب التفسير الأخرى تكون  بالمأثور  فةالـصفات الكاش

 : مثل ما قال بعض أهل العلم في تفسير قولـه تعـالى             وهذا ،د بها التقييد  يقصأن  تبين عن حقيقة الشيء دون      
}  ستَقِيماطَ المروهـو  يقول الحافظ ابن القـيم  بد فيه من أمرين كما   لاالصراط، ف ]سورة الفاتحة ) ٦([ }اهدِنَا الص

ويمكـن أن  ، الصراطفمعنى ذلك أن هذا المستقيم صفة موضحة كاشفة فقط لحقيقة     ، الاستقامة والسعة للمارين  
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، ]سـورة النحـل   ) ٢٦([ }فَخَر علَيهِم السقْفُ مِـن فَـوقِهِم      { :تفسير قوله تعالى  يحمل ذلك على أحد الوجوه في       
، ]سـورة الأنعـام   ) ٣٨([ }ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجنَاحيـهِ    { : قوله تعالى  ، ومثل ذلك  أصلاً إنما يكون من فوق      السقفف
يقُولُـون  { : وقولـه ]سورة البقـرة ) ٧٩([ }يكْتُبون الْكِتَاب بِأَيدِيهِم{ :قولهمثل ذلك  و ،بجناحيه يطير    إنما الطائرف

: مثـل ، علـى معـان أخـر     هذه الآيات     بعض معنى أنه يمكن أن تخرج     ب ]سورة آل عمران  ) ١٦٧([ }بِأَفْواهِهِم
}  دِيهِمبِأَي الْكِتَاب ونكْتُبون يكتب على غيرهم ل من قبيل الإشارة ذلك لم يكن بمعنى أن:لقي ]سورة البقـرة ) ٧٩([ }ي

نه يـسجل علـيهم     لمقصود أن هذا لا شك أ     وا،  يكتبونه بأنفسهم  وإنما   ،، أو يفهم عنهم ذلك فيكتبه غيرهم      عنهم
  .هذا من عند االله: يكتبون الكتاب المحرف بأيديهم ثم يقولونالجرم العظيم الذي فعلوه وهو أنهم 

لكن يمكـن  ، هفي أن الإنسان ما يقول إلا ب   لوممع، ]سورة آل عمران  ) ١٦٧([ }يقُولُون بِأَفْواهِهِم { :لىوفي قوله تعا  
جرت عليها طريقة العـرب   ،  أمور يقصد بها التأكيد    ذههعلى كل حال    و، إن القلم أحد اللسانين   : لقائل أن يقول  

  .لتقرير المعنى وتأكيده
 وبالتالي  ، لا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق أصلاً        ،]سورة آل عمران  ) ٢١([ } بِغَيرِ حقٍّ  ويقْتُلُون النَّبِيين { :قولهف

فهـؤلاء  ،  صفة مقيدة فمعناها أن قتل النبيين يكون بحق ويكـون بغيـر حـق              }بِغَيرِ حقٍّ {:  قوله إن: لو قلت 
 أراد أن يبرز شـناعة       االله كأنن  لك ،لا يكون قتل النبيين بحق إطلاقاً     وهذا غير صحيح إذ     ، يقتلونهم بغير حق  

مع أنـه لا    ، ]سورة آل عمران  ) ٢١([ }ويقْتُلُون النَّبِيين بِغَيرِ حقٍّ   {فذكر هذه الصفة بعده     ، عظيم جرمهم و، فعلهم
 ـ  { : الثانية يقول سبحانه الآيةبينما في، يكون بحق أصلاً   ) ٢١([ }اسِويقْتُلُون الِّذِين يأْمرون بِالْقِـسطِ مِـن النَّ

 ر أن علة القتل   شعِ ي وهذا، }الِّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن النَّاسِ    { :وإنما قال ، بغير حق :  فلم يقل  ،]سورة آل عمران  
  .يفهم منه التعليل بطريق الإيماء والتنبيهفهذا ، هي أمرهم بالقسط

والَّذِين يـؤْذُون  { :مع قوله ، ]سورة الأحزاب ) ٥٧([ }ه ورسولَه إِن الَّذِين يؤْذُون اللَّ   { :-عز وجلَّ -قول االله   وفي  
 ورسوله لـم   -عز وجلَّ -في أذية االله     يلاحظ أنه    ]سورة الأحزاب ) ٥٨([ }الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ بِغَيرِ ما اكْتَسبوا    

 ؛ لأن}بِغَيرِ ما اكْتَـسبوا {: نين والمؤمنات قالأذية المؤموأما ، يقيدها؛ لأن أذية االله ورسوله لا تكون بحق أبداً        
 :قـول يفـإن االله تعـالى      ، لذلك   مقام مقال يناسبه  لكل  : لذلك يقال ف، قد تكون بسبب جرمهم أو ما فعلوه      أذيتهم  

أحد يدعو مع االله إله     فمن المعلوم أنه لا   ، ]سورة المؤمنون ) ١١٧([ }ومن يدع مع اللَّهِ إِلَها آخَر لَا برهان لَه بِهِ         {
 أنسيكون مفهـوم المخالفـة      لو كانت مقيدة    فتكون هذه الصفة هنا كاشفة وليست قيداًَ؛ إذ         ، رهانآخر له فيه ب   
  .، وهذا غير ممكن فإنه غير متوعد دعاء غير االله برهانالذي له في

ولهـذا  ، )٤()) وغمط الناس  الكبر بطر الحق  ((: -صلى االله عليه وسلم   -كما قال النبي    ، وهذا هو غاية الكبر   
قابلهم االله على ذلك بالذلة والصغار في الـدنيا والعـذاب          ، لما أن  تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق        

أُولَئِك الَّذِين  { ،موجع مهين  : أي ]سورة آل عمران  ) ٢١([ }فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  { :المهين في الآخرة فقال تعالى    
  .]سورة آل عمران) ٢٢([ }لُهم فِي الدنْيا والآخِرةِ وما لَهم من نَّاصِرِينحبِطَتْ أَعما

ه إنما عـادى هـؤلاء لمـا    ؛ لأن-عليهم الصلاة والسلام-الذي يعادي أتباع الرسل هو في الواقع معاد الرسل     
  .دعوه إليه وأمروه به
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 ..، والحمد الله رب العالمينأجمعين واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه


